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نعلـم اليــوم أن واحــدةً مـن أهمّ قـصــائــد ريـلكه
المـكتــوبــة بــاللغــة الفــرنــسيــة هي )الــشبــابـيك(
 .Les fenêtresلقـــد أنجـــزهـــا وطـبـعهـــا في
كتـاب منـفصل بـين السـنتين 1924-.1926 وقـد
تـرجمـتْ من الفـرنـسيـة المكتـوبـة بهـا أصلاً إلـى
الألمــــانــيـــــة لغــــة الـــشــــاعــــر الأم في ســنــــة 1990
فحــسـب. يــا للـمفــارقــة الغــريـبــة. هــذا يعـنـي
بوضـوح شديـد أن الأدب الألماني لم يـتقبّلْ هذا
النـص، مثـلمــا لم يـتقـبّل، غـالـبيـّـة شعـر ريـلكه
المكتـوب بـالفـرنـسيـة إلا بعـد وقت طـويل جـداً،
لكنه يعني كذلك أن سطوة نصوصه الفرنسية
وقوتهـا وجمالهـا وسحر استعـاراتها قـد فرضت

نفسها في نهاية المطاف.
إن قــراءة متـمعنّـة لهــذا النـص الآن ستـرشـدنـا
إلى نقطة خفيةّ يتماس فيها النص الريلكوي
مـع تقــالـيــد الــشعــريـــة العــربـيــة رغـم الـبــون
الفــاصل بـين اللغـتـين والاتجــاهــات الــشعــريــة

المعتملة فيهما.
ـــــة تــــــدفع )شــبـــــابــيــك( ريلـكـه دفعـــــاً لأول وهل
ـــالـعلاقـــة المفـتـــرضـــة بـين الـكـــائـن للــتفـكـيـــر ب
والمحـيــط الـتـي أشــبع الـكلام عــنهــا في الـعلــوم
الأنـســانيــة والجغــرافيــا الــسيــاسيــة. وإذا كــان
صحـيحــاً الافتــراض أن الــشعــر مـشــروط، من
بـين شروطه الـداخليـة المحض، بـالمحيـط الذي
يتـشـبع الـشــاعــر روائحه وأنفــاسه وتفــاصـيله،
وهــو مــا تبــرهـن علـيه مـن جهــة أخــرى مجـمل
ــــــاب، وتــبــــــرهــن عـلــيـه كــــــذلـك أعــمــــــال الــــســيّ
)شـبــــابـيـك( ريلـكه، فـمـن المــشــــروع القــــول أن
فُ، من دون اعـتبــاط، الـشــاعــر الألمــانـي سيـُـصنّـَ
وكــأنه شــاعــرٌ مـن شـمــال العــالـم. لكـن عــزلـته
القـطـبـيــة )ويـتــوجـب أخــذ هــذه الـصفــة علــى
محمل الطرفة( سوف تتحلّل وتتبعثرُ وتتكسَّرٌ
عـبر هـذه القصيـدة عينهـا التـي تخرج بـطلاقة

إلى فسحة العالم وتتجاوز ذاتها.
يــسمـح لنــا تــأريخ الأدب بــالــذهــاب إلــى نقـطــة
بعيـدة والـزعم بـأن شـاعـراً من طـراز ريلكه كـان
مـهمـومـاً، مـثل غـالـبيــة مجــايلـيه الــشمـالـيين،
بالـغوص في غوامض )العـالم الداخلي(، وذلك
بــالمقــارَنـَـة مع شعــراء جنــوب العــالـم المهـتمـيّن
بأسـرار )العالـم الخارجـي(. هذه الفـرضيـة من
التـبسيط بمكـان، كما أعـرف، ولكنها مـوضوعة
مــن أجـل جـلاء أمــــــــر آخــــــــر ســيــــــــأتــي، ورغــم
تبسيـطيتها وثـنائيتهـا المخلةّ التـي يمكن حتى
إقامة الدلائل على نقيضـها، فإن هناك الكثير
ــــة الــتــي تمــنـحهــــا ثـقلاً مــن الـــــدلائل الــنــصــيّ
ومعقـولية بـشكل عام. طـريقة عـمل الشبـابيك
في الجغــرافـيــات المخــتلفــة لـيــسـت مـتــشــابهــة
دة؛ لأن الجغـرافيـا نفسهـا ليـست ولـيسـت موحّـَ
شـأناً محـايداً بحـال من الأحـوال وأنها تحـضر
في الـشعـر بـكثـافــة وثقـل وتبـدو نــابتـة فـيه وإنْ
بحـذر. مشـكلة تـأثيـر الجغرافـيا علـى النـشاط
الإنـســاني مـقبــولــة بــشكل عــام، خــاصــة إذا لم
تضرب على وتر من طبيعةٍ عنصرية وتمايزية.
ر مجمـوعـةً مـن الظـواهـر إنهـا عـنصـرٌ قـد يـفسّـِ

الأدبية والنصية.
شــمـــــال-جــنـــــوب في مــــــواجهــــــة داخل- خـــــارج
البـسـيطـة لكـن غيـر الـتبـسيـطيــة تبـدو وكـأنهـا
تقـدم مخطـطاً ضـرورياً مـن أجل تفهم المـيزات
الشعرية المدهشة لقصيدة ريلكه )الشبابيك(.
إننـا نزعـم هنا أن شـعر ريلكه هـو، عمومـاً، شعر
الـداخليّ، شعر الـشاعر الـناظر في مـرآة عميقة
قـد تُرى الـسماوات كلهـا فيها. وهـو أمر تـبرهنه
غالـبية أعمـال ريلكه الشعـرية خاصـة )ديونو(.
غيــر أن قـصيــدة )الــشبــابيـك(، من طــرفهــا، لا
تبـرهن ظاهرياً علـى أمر كهذا. فهي واحدة من
المحــاولات النــادرة في شعـر ريـلكه الـتي يـتخلـّى
ــر المنـطــوي علــى الـشــاعــر فـيهــا عن مــرآة المفكّ
كــيــنــــونــته، الــــذي يــطــــوي الخــــارجــيَّ في ذاته
بـــــالــنــتــيجــــــة. إن )وردته( - اقـــــرأ نـــص ريلــكه
الـطــويل "الــوردة" المـكتــوب كــذلك بــالفــرنــسيــة
مبـاشــرة  في مكـان آخــر من هـذا العـمل - وهي
جـوهـر حــديقته الـشخـصيـة لـوحـدهـا تقـريبـاً،
ـر عن وإن كل مـا هــو من طـبيعــة عمـوديــة المعبّـِ
عــالمه الــداخلـي الـتــأملـي، قــد صـــارت كلهــا في
)الـشبــابيك( مكـانـاً مـشتـركـاً أفقيـاً ومُتقَـاسَمـَاً
بين ذوات مـتعددة. صـوت الشـاعر الفـرد يمَّحي
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الـــنـقـــــــــاد والــــــشـعـــــــــراء
لـعل عنـوان المقـالـة هــذه يصــرف ذهن
القـراء الـى مـديـات ابعـد ممــا قصـدت
اليه مـنها، وهنـا يتوجـب عليّ ان ابادر
الـى تحديـد غرض المقـالة وقـصديـتها
التـي تتــوقف عنـد حـد تـسلـيط ضـوء
قـد يكـون خـافتـا او سـاطعـا علـى شـأن
من شــؤون الادب لفـتت انـتبـاهـي اليه
مــصـــادفـــة قــــد لا تكـــون عـمـيـــاء كـمـــا
تـــــوصف دائـمـــــا. ذلـك الـــشـــــأن يـثـيـــــر
بــالـتــأكـيــد ســؤالا، بل اسـئلــة تـتكــاثــر
حـيـنـمــا يـصل الـتـضــاد في الــرأي الــى
مـرحلـة الافتـراق بين مـشـرق ومغـرب،
او الافتـراق بين ابيض واسـود، وكل ما
يـــــــرد علـــــــى ذهـــن القـــــــارئ مــن صـــــــور
الافتــراق، وللمـسـألـة وجـوه كـثيـرة قـد
لا تقف عـنـــد حـــدود الـتـــذوق وتـبـــايـن

وجهات النظر وطرق البحث.
فـالـطــريق الــى النـص غــدا متـشــابكـا
متنوعـا متشعبـا، والنظريـات النقدية
تتكـاثر وتتوالد، ومـناهج البحث تنمو
وتـــتــــطــــــــور وتـــتـلاحـق، وكـل ذلــك مـــن

بديهيات الامور.
)ضـمـيــــر الـــشخــص الاول المفــــرد(، او
)الأنـا( عنـد شاعـرتين كبـيرتـين: نازك
الملائكـة، وفـدوى طـوقـان هـو مـا يـعنيه
عــنــــــوان المقـــــالـــــة بـ)الـــــشعـــــراء(، امـــــا
)الــنقــــــاد( فهــمـــــا الــنـــــاقـــــد المـــــرحـــــوم
د.صفــــاء خلـــوصـي، والـــدكـتــــور جلال
الخــــيـــــــــــاط شـفـــــــــــاه الله مــــن اوجـــــــــــاع
الـــــشـــيخــــــوخــــــة. والــتـــضــــــاد بــين رأي
الـنــاقــديـن )خلــوصـي، والخـيــاط( لـم
يكـن ثـمـــرة سجـــال نقــدي مـتــواتــر في
الـــصـحف او المجـلات، بل هـــــو تـــضـــــاد
اكـتـــشفـته انـــا )القـــارئ( بـيـنـمـــا كـنـت

ويلاحـــظ القــــارئ مــــدى افـتــــراق رأيطلال سالم الحديثي
النــاقــديـن د.خلــوصـي ود.الخيــاط في
الــنـــظـــــر الـــــى )الأنـــــا( ذلـك الــــشعـــــور
بــالــوجــود الـــذاتي المـسـتمـــر والمتـطــور
بــــــالاتـــصــــــال مـع العــــــالــم الخــــــارجــي
والاخـتـبــارات والـتـثقف، ثـم بــالـتـــأمل
والاسـتبطـان الذي هـو مركـز البـواعث
والاعـمــــال الـتـي تـــــؤقلـم الانـــســــان في
مـحــــيــــــطـه، وتحـقـق رغــــبــــــــــاتـه وتحـل
النزاعات المتـولدة عن تعارض رغباته.
ولا شك فإن رأي د.صفـاء خلوصي في
اعـتـبــار )الأنـــا( مفـتــاح الــشــاعــريــة –
وشـــاعـــريـــة فـــدوى طـــوقـــان خـــاصـــة-
يـسنــده كل شعـر فــدوى اللاحق الـذي
قـالـته بعـد ديـوان )وحـدي مع الايـام(
والــذي تغـنت فـيه بــوطـنهــا فلـســطين
وآلام شعـبهــا. أمــا نـــازك الملائكــة فــإن
اولــى قصـائـدهـا )الكـوليـرا( التـي هي
ايــضـــــا القــصـيــــدة الـتــي تعــــد )بـكــــر(
الشعر الحر المنشورة عام )1947( فقد
كــــانـت قــصـيــــدة ذات هـم عـــــام يخــص
آلاف البـشــر الـــذين يمـكن ان يــأكلـهم
ذلك الــوبــاء الفـتــاك في بـيـئــة فقـيــرة
تتردد بين حيطان بـيوتها أنات الوجع
والجــوع والفقــر والمــرض، فهـل تتــواءم
)الأنــانيــة( مع صـرخـة نــازك الملائكـة
في قـصـيـــدتهـــا الكـبـيـــرة )الكــولـيــرا(؟

ذلك لم يقله ولن يقوله ناقد.
هامش:

*الـشعــر الابــداعـي، صفــاء خلـــوصي،
مجلة المعلم الجديد عام .1953

*الــشعــر العــراقـي الحــديـث، مــرحلــة
وتــطــــور، د.جلال الخـيـــاط، دار صـــادر

بيروت 1970 .

في عــــالـم خــــاص بـنــته بــنفـــسهــــا، ذي
حــــدود ضــيقــــة جــــدا، قـــــوامه الـيــــأس
والالـم، والعـيــش في ذكــريــات المــاضـي،
والـوحـدة الـتي لا تجـد لهــا تفتحـا الا

في الصراحة الشعرية:
مـات أمــسي الـضحــوك واعتـضـت عنه

بشباب مر ودمع ويأس
وتـتكـرر الفـاظ الغـربـة وخـيبـة الامل:
)لـم يــبق لـي في الارض مــــا يــــرتجــــى(

والوحدة القاتلة واليأس المرير:
وحــــــدتـــي تقـــتلــنـــي والعــمــــــر ضــــــاعــــــا

والاسى لم يبق لي حلما جديدا
وهي تعيش في حلم ابدي دائم:

وأحلم.. أحلم لا استفيق    الا لاحلم
حلما جديد

ويقـــــول ص)160(: ان الـــشـــــاعـــــرة ذات
حـســاسيــة مفـرطــة وهي رومـانـتيـكيـة
تـبحـث لهــا عـن عــوالـم بعـيـــدة لا ظل
لهـا في الـواقع، قـد تــرتفع احيـانـا الـى
مـــسـتــــوى الاغــــراض الـنـفعـيــــة غـيــــر

المألوفة.
ويقـول ص )16(: شعـر نـازك -إذن- في
معـظـمه تجــربـــة تكــرر غـضـبهــا لانهــا
شـكــت وبـكــت وتــــــأوهــت ولــم يــتـــطــــــور
الحــــزن عـنــــدهــــا الــــى اشـكــــال فـنـيــــة
مبـدعـة، كــأن تخلع احـسـاسهـا بــالالم
علــــــى الاخــــــريــن فــتـــصــــــور بـــــــؤسهــم
ومـشكلات حيـاتهم ومـآسيـهم الكثـيرة
فتبـرز شخـصيـات حيـة عـاشت مـأسـاة
الحيــاة فعلا. ان الـشــاعــرة، انــانيــة في
حــــــزنهـــــا، تـــــأثـــــرت تـــــأثـــــرا خـــــارجــيـــــا
بــالــشعـــراء العـــاطفـيـين الــذيـن غـنــوا

احزانهم.

اذ يتحـدث عن نفسه انما يتحدث عن
نفـسـي ونفــسك، وعـن نفــس كل كـــائن
بـشــري.. ومـــا دمنـــا جمـيعــا في تجــدد
مـسـتمــر، فهــذه )الأنــا( تـتجــدد دائمــا
مع الايــام. ولفــدوى تعــابيــر ابــداعيــة
رائعــة، فمـن ذلك )اخـتلاجــة الــدمعــة
في الهدب في قولها: كم جئته والدمع،
دمع الـــشــــوق مخــتلـج بهــــدبــي، فهــــذا
تصويـر بديع: صورة فتاة بكت ما شاء
الله لهـا البكـاء، فبقيت الـدمعة تـتألق
مــــرتعــشـــة في اطـــراف اهــــدابهـــا، ومـن
ذلك ايـضــا عـبــارة )أحــسك في دمـي(،
و)الصـدى المنغـوم(، في قولهـا: وحدي،
ولكني احسك في دمي، وفي عاطفاتي:
أصغـي لـصــوتـك، للـصــدى المـنغــوم في
اغـوار ذاتـي واراك من حــولي وفي ملء

آفاق الحياة.
وتطغى علـى اشعار فـدوى طوقان روح
"صـوفيـة" هي صـوفيـة الرومـانتـيكيين
الـتي نــراهــا عنــد وردزورث وشـيلـي مع
شـيء مـن الـــرمـــزيـــة، انهـــا اقـــرب الـــى
صــوفـيــة جـبـــران خلـيل جـبــران مـنهــا
الى أي شخص آخـر، فهي التي تقول:
تـرى ما الهـوى؟ اهو روح الحيـاة؟ ترى
ما الهوى؟ أهـو سر البقـاء؟ اتعرف ما
هو؟ قل لي، لا، لا تقل لي ودع سره في

انطواء.
فـــسحــــر الهــــوى هــــو هــــذا الغـمــــوض،

وسحر الهوى هو هذا الخفاء.
ويقـــــول د. جلال الخـيــــاط عـن نــــازك
المـلائكـــة في كـتــــابه )الـــشعــــر العـــراقـي
الحديث، مـرحلة وتـطور( ص 159: ان
نـظــرة ســريعــة الــى دواويـنهــا الـثلاثــة
تجعلنا نؤمن ان الشاعرة كانت تعيش

اقلـب الــصـفحــــات لاكـتــب بحـثــــا عـن
)نـازك الملائكـة(. وقد وجـدت في الامر
فـــائـــدة تــسـتـحق ان يــشـــاركـنـي فــيهـــا
الاخــــــرون مـــن القـــــــراء. وللــتــــــوضـــيح
فـتأريخ نـشر مقـالة د.صـفاء خلـوصي
هـــو عـــام )1953(، وتـــاريخ نــشـــر كـتـــاب

د.جلال الخياط هو عام )1970(.
)الانـا( تلك يعـدهـا د.صفـاء خلـوصي
مـفتــاح الـشــاعــريــة، ولــولاهــا لمــا بـقي
للــشعــراء شعــر ولا دوّن لهـم ديــوان، و
)الانـــــــا( مـــــــا هــي بـــــــالـــــشــيء الـقـلــيـل
الـيــسـيـــر، انهـــا تـضـم كل هـــذا العـــالـم
الخبيء الـذي لـم يكتـشف حتـى الان،
الا الـعـقـــــــــد الـــــضـــئـــيـل مـــن اســـــــــراره
وخفـــايـــاه.. ان هـــذا العـــالـم الــصغـيـــر
المــــــسحــــــور الــــــذي نـــــســمـــيه الـــنفـــــس
البـشـريـة هـو مـوضــوع قصـائـد فـدوى،
بل هـــو مـــوضـــوع قـصـــائـــد كل شـــاعـــر
ابـداعي وشـاعـرة ابـداعيـة في كل زمـان
ومكــان، وفي كل لغــة وبيـان. ويـكفي ان
ادلـل.. يـقــــــــــــول خـلــــــــــــوصــــي- عـلــــــــــــى
رومـانتيكـية او ابـداعيـة فدوى طـوقان
بمجــرد الاشــارة الــى عـنــوان ديـــوانهــا
الجــــــديـــــــد، انه )وحـــــــدي مع الايــــــام(،
ارأيـتم )الأنــا( الخــالــدة كـيف تـتجلــى
ــــــــــــــــارة يــــــتــفــــــــــــــــوه بــهــــــــــــــــا في كــل عــــــب
الــرومــانـتيـكيــون، فهــذه الـشــاعـــرة لم
تشـأ الا ان تجعل عنـوان كل او معـظم
ما نظمت في حـياتها عنواناً يدل على
ذاتهـا، بل انه يـدل علـى ذاتهـا وحـدهـا
بمعزل عن سـائر الكائـنات، والابداعي
مهما اسرف في الحديث عن )الأنا( لا
يمل حـديـثه، بل هـو طــريف في كل مـا
يـقول، جـديد في كـل ما يـنطق به لانه

ـ ـ ـ

جاسم عـاصي
لابد من القبام بهذا العـمل...

فلا هـو يـدري لمـاذا..؟  ولا من رآه
عـــرف السـبب. الكل مـشغــول بمـا
يـــدور حــــوله. بل ربمـــا المـــديـنـــة
الـرماديـة ذات الدخـان المتصـاعـد
والتقـاطع في الخطوات والـدخول ؛
هي السبب في عـدم إكتراث الرجل
بـكل مـــا يجــري، ولا كـيف يجــري
تمــامــا ً. وإنمــا إنــدفع إلــى هــذه
النقطة التي وجـد نفسه محاصرا ً
داخلـها، مـنطلقـا ً منهـا، وهو عــلى
أيـــة حـــال يجـــوب المـــديـنـــة الـتـي
تستقبلـه شوارعـها وأزقتها كل يوم،
فهـو رجل طـاعـن  في الـسن، عــار ٍ
إلاّ ما يستـر عـورته، يتـوسط مكان
الحـصان لـعـربـة كبيـرة نوعــا ً ما.
يـضع ســاعـــديه عـلــى الـعـمـــودين
الخـشـبيـين اللــذيـن يمتــدان أمــام
العــربـة بـشـكل متــواز، متــوسطـا ً
إياهما وممسكا ً بهما بقوة، دافعـا ً
العـمودين إلى الأسفل، حيث ترتفع
العـربة من الخلف، وتصبح متوازية
مع جـسده. لحظـتها تنـط أعـصابه
وعـظــامه، وتـظهـر خــرزات ظهـره
المــنكــشـف للــسـمـــاء الـنـــاريـــة.،
وللشـمس المحـرقة والمـدينـة كأنـها
خــرجت تــوا ً من بـركــان إغـتـالهـا
لــوقت طــويل، وسـالـت محتـويــاته
المتـوقــدة والفـائـرة لأيـام، مــالئـا ً
الطـرقات والأزقة والبيوت، مخلفا ً
حـرائق ودخـانـاً وأجـسـاداً مـعـطلـة
ومقطعــة إلى أوصـال مبعــثرة هـنا
وهـنـــاك. وثـمـــة أقـــدام تـتقـــاطع
خطواتها هاربة من الجحيم. هدوء
مخـيف مبـطن، وأصــوات مكبـوتـة
يـنتــابهـــا الهلع. والــرجل يجــري..
ويجـــري داخل الأزقـــة والحـــواري
ويقطع الشوارع المستقـيمة بسرعـة
فطـريـة. يجـري من دون أن يـنظـر
إلـى مـا حــوله، فقـط يحـس بـثقل
العــربــة فيجـري صــوب الجنـوب.
يـركض مـن دون أن يلمح أحـدا ً أو
يـدقق بـشيء مـا. ربمـا قــرر ذلك،
وربمــا إمتلأ بـإحـسـاس غــامـض.
كــــان كل هــمه أن يجــــري هكـــذا،
فـتنـط عــضلاتـه المتــوتــرة، وتبــرز
نتـوءات عـظـامه، سـاحبـا ً العــربـة
بنشـاط منـذ الصبـاح. سرعــان ما
يقل نـشاطه رويـدا ً.. رويدا ً، كلـما
إنــسحـبت الــشمــس عـن المـــدينــة
وشـحبـت، حتــى لـيبــدو كــإنـســان
شمــسي ـ يـبتــرد لغـــروبهــا وتـثقل
عـلـيه العـــربــة ؛ لحـظـتهــا يــدرك
تـدارك الـزمن  لـه. فكل من حـاول
الـلحـــــاق به لا يـــسـتــطـيـع إدراكه
بــسهــولــة، لكـنه يـبقــى عـلــى أمل
العـودة إلى الزقاق أو الشارع نفسه
فمـا عـليه إلا ّ ان يضع الجـثة عـلى
الأرض منتظرا ً. إذ لابد من العثور
عـلـيه هكــذا، فـــالإنتـظــار أفـضل
لبعـضهم من اللحاق به مسرعـا ً لا
يـدري بأي شـيء أمامه أو خلفه.ان
الثقل يـزداد عـليه أو يخـف فيغـيـر
إتجـــاهه إمـــا إلـــى الـــوادي حـيـث
ينتظـره الرجال الـذين يخففون من
حمله بـانتشـال الجثث من عــربته،
يهـرعــون بهـا  نحـو الحفـر المعــدة
وهو   يتجه  إلـى منتصف المـدينة،
حـيـث الـنـــاس بـــإنـتــظـــاره لـنـقل
الأجساد. وفي كلا الحالتين يجاهد
لكـي يكون مـتوازنـاً، وتزداد حـركته
وجــريه. وحـين تخف العـــربـــة من
حملها، لا يتـوانى في ذلك، إذ يبذل
الجهــود المضـاعـفــة لكي لا يـظهـر
عـجــــزه عــن الجــــري في حــــالــــة
إمـتلائهــا بــالـتــوابـيـت أو الجـثـث
العــاريـة أو الملفـوفـة بـالـشـراشف

ذات الألوان المتباينة. 
عـند مروره بالأزقة والشوارع ؛ كان
الجميـع إما أن يـأخذوا مـنه بعـض
ما يحمله من التوابيت الفارغـة، أو
أنهم يـرمــون عـلــى عـجـالـة جـثث

  قـصـــة قـصـيـــرة 

الحصـــان
سـطحهـا، نهـض من فـوره بمعــدة
خاويـة، رفع الغـطـاء ثم صعــد إلى
ســطـح العــــــربـــــة وتمـــــدد داخل
التابوت. رفع الغـطاء بصعـوبة وهو
نـائـم هكــذا، محـاولا ً حـمله  إلـى
الأعـلــى بيــدين مــرتعـــشتـين تنـط
عـظـامهمـا  لكي يقـربه مـن فتحـة
التــابــوت، حتــى إسـتقــر الغــطــاء
بحـيث واراه تمـامـا ً عــن العـــالم.
أحـس بـأنه في عــزلـة فـائقـة.. لا
أصوات تأتيه، لا بكاء، لانياط قلب
تـتمــزق، تصـدر  أفـوا ه أصحـابهـا
إستغــاثـات مفجعــة، لا لـطم عـلـى
الصـدور و لا مـنظـر للـنسـاء وهنَّ
يمـزقن أثـوابهن مـن الصــدر حيث
تندلع النهود التي رضعـت الأطفال
هـؤلاء والـذين بلغــوا سن الـشبـاب
والـشيخـوخـة ، ثـم إنطـرحـوا إلـى
الأبـد ، لا فـرق في الإخـتيــار عـنـد
المــوت، فقط تـرك  بـصمـاته هـذه
الـوجـوه الهلعــة والعــربـة الـتي تقل
أعـــــزاءهـم. وهــــو يــــرقـــــد الآن
ويستـسلم إلى نوم هـادئ، أو تنتابه
الهواجـس والكوابـيس من هـول ما
كـان يـرى كل يــوم . فجيـوش الألم
تـدب صفـوفهـا في جـسـده . لـكنه
عـلـى أيـة حــال ينقــاد منـذ طلـوع
الشمس، يرفع الغـطاء عنه محتلا ً
الفـــسحــــة الـتـي تـتــــوســط بـين
العــمــوديـن المـتــوازيـين، واضعـــا ً
ســــاعـــــديـه عـلـــــى العــمــــوديـن،
يخفـضـهمــا إلــى الأسفـل فتــرتفع
العـربة إلى الأعـلى بموازاة جسده،
ثم يبـدأ دورته اليـومية في المـدينة،
يـجري ويركض بين الأزقـة الضيقة
والـشـوارع والـطـرقــات المتـربـة لا
يلـوي عـلــى شيء يعــرفه. عـــربته
تـفُــرّغ فيخف عــنده الـسحب نـحو
الأمـام، فتـرتخـي عـضلاتـه وتمتلئ
عـــربـته بــالـتــوابـيـت تـــدريجـيــا ً،
فيشعـر بثـقل الأجساد السـاكنة ما
يـزيــد من لهـاثه وتـوتــر أعـصـابه
وتنط عـظامه فيغـير وجهته. هكذا
يجري كل يوم شاعـرا ً بخفتها مرة
وثـقلهــا مــرة أخــرى، تحـت وقـــد
شـمس ساطعــة داخل مدينـة مليئة
بالـدخان المشوب بـروائح مختلطة.
لكن رائحة شواء الأجساد البشرية
ـــــــــا ً  يمـلأ أنـفـه ـــــصـلـه نـقــــي ي

ويدوخه....!!! 
ـ ـ

أعـزائهـم، بينمـا الرجل لا يـتوقف،
بل عـلــى الجمـيع أن يكـونـوا عـلـى
إستعــداد للحـاق بعـــربته المجنـونـة
وهـو كمـا يبـدو لهم نـاتـئ العـظـام
يمـضـي جــاريـــا ً مع الــســاعـــات
والأيام، إذ لايـستطـبع أحد إيـقافه
أو إعـتراض طريقه، فـربما  يربكه
ذلك، ويــربك حــركــة العـــربــة مــا
يــؤدي إلـــى بعــثــرة الجـثـث عـلــى
الإسـفلت أو عـلــى الأرض المتـربـة،
فهـــو لا يــسـتـطـيع الـتـــوقف عــن
الجري منـذ إنبلاج الصـبح وظهور
أول الحمـرة للـشمـس إلــى لحظـة
إختفـائهــا، حيـث ينـط من مكـمنه
ويــــسعــــــى هـكـــــذا. وحـين تمــيل
الشمـس إلى المغـيب بهـدوء، يسكن
إلـى الـراحـة. يـومه هكـذا يجـري،
شــديــد البـصمــات  والأثــر عـلــى
نفـــسه وجــســـده. إنـه يلاحق مـــا
يــسـتجـــد في المـــديـنـــة المـبعــثـــرة
أشيـاؤهـا، والـســاكنـة عـلــى صبـر
مخـــادع، وهمــوم ثقـيلــة، يـصـعـب
عـلى أمثـاله التنبه إلـى مجريـاتها.
كل الذي يـدركه همهمـة متـواصلة
صـــادرة عـن أفـــواه مـن هـــرعـــوا
مطـارديـن  من الأصــوات الثـقيلـة
والإنفجـارات المبـاغـتـة، والسـقوط
العــشوائي للقـذائف، بينمـا لم يعـر
لهـذا أدنى حـساب، وإنمـا يهرع مع
الجميع، سـاحبـا ً عـربـته، ميمـما ً

وجهه من هنا إلى هناك 
مـالـت الشـمس إلــى المغـيب . وهـو
قـد إبتـدأ بـالعــد الـتنـازلـي. وحين
خفت بـدأ الـظلام يـزحف. تـوقف
تمــامـــا ً عـن الحــركـــة من دون أن
يـشعــر. وعـنــد أول نقطـة وصلهـا
تـرك العـمـودين الطـويلين يـرقدان
عـلــى الأرض بهـــدوء، كمــا لــو أنه
يفك وثـاق ولجــام الحصـان. خـرج
كعــادته مـن بين تــوازن العـمــودين
قاصدا ً أول جـدار. وكالعــادة إتكأ
عـليه، شاعــرا ً بالدبـيب يسري في
جــســـده، والـتعــب يـنهــض فجـــأة
ليحـاصـره بـالأنـين. لعـن في نفـسه
اللحـظــة الـتـي تــوقف فـيهــا عــن
الجـري، فقـد نهـض التـعـب فجـأة
في جـســـده فبـــان الإعـيــاء عـلـيه.
وبسرعــة، ومن دون أن يشعــر كما
في كل مـرة حـدق بـالعــربـة المـائلـة،
لاحــظ ثمــة تــابــوتــاً يــرقــد عـلــى

هكــذا تـتحــول الـنــافــذة في شعــر ريلـكه إلــى
ـــــى العــــالــم أو إلـــــى مَْهــــرَبٍ ــــذ مـُـطـِلٍّ عل مـَـنفَْ
للــوجــود مـُـطِلٍّ علـيـنــا. إنهــا مـَـطـَلٌّ ذو وجهـين،
علـــى الأشـيـــاء وعلـــى الـكـــائـن الحـيِّ، بـل أنهـــا
الـوجود الـذي نستـشعره بـالضبـط عبر قـدرتها
علــى الإطلالــة. جـميـع التــداخلات الحــاصلــة
والمخـتلـطــة بــاسـتخــدام النــافــذة، المـتحــولــة في
نهـايـة الـنص إلـى ذريعـة لقــول الُمحـبّ، تجعل
مـن النـافـذة رمـزا كـبيــراً تحت بـاصــرتي شـاعـر

كبير مثل ريلكه:
"لأنني قد رأيتكِ منحنيةً

على النافذة الأخيرة
فقد فهمتُ، فقد أرتويتُ

من عدمي"
أو :

"ستجدونني عندما يفيض الليل
الذي كان قد اجتاز النهار كله ربما

مــــانحــــاً نفـــسه لـكِ أيــتهـــا الـنـــافـــذة الـتـي لا
تسُتنفذ

لكي يصير النفق الآخر من العالم"
يجــد ريلـكه في رمــز الـنــافــذة مـنــاسـبــة ثـمـيـنــة
لقــول جـمــيع تــأمـلاته الــشعــريـــة المقــولــة في
أعمال أخرى له. على أن نهاية النص تتملص،
رويـداً رويــداً، من الـرمـز الـذي قـادهـا بـسلاسـة
إلـى معــانيهـا الجـوهـريـة. الـشـاعــر يتخلـى عن
موقفه ومزاجه )النافذيّ( منسلاً نحو نوع من
مـناجـاة ذاتيـة من الـطبيعـة ذاتهـا لهمـوم ريلكه
الــشعــريـــة المقـيـمـــة المقـــروءة في مجـمل عـمـله

وكتاباته الشعرية ورسائله:
"كل لغات الغرفة. هذه اللغات 

الـتـي يجـففهــا ويقـضـمهــا ذهــابـنــا ومجـيـئـنــا
العابث

كما لو كنا أكاذيبها الكبري
إننا كذلك نصارعها، هذه اللغات، ونعاقبها

لأنها قد قالت لنا وعاودت القول دوماً
آه أيتها الفاحشة اهبطي من السرير !"

هنا نقع علـى ريلكه المعروف في أعمـاله الكبرى
الألمـانية الأكثر شهـرة. وهذا المقطع لا يستحثُّ
فـكــــرةَ الــنــــافــــذةِ الجــــاري الإلحــــاح علــيهــــا في
المقــاطع الـســابقــة المــشيــرة جهــاراً نهــاراً إلـيهــا،
رغم أن القـصيـدة تـتبقـى ثــابتــة في الملمــوسيـة

ووضّاءة حتى آخرة سطرٍ منها.
لقـــد اسـتــــوقفـت قــصـيـــدة )الـنـــوافــــذ( بعــض
المحـلـلــين الــنـفــــســيــين الإيـــطــــــالــيــين. المحـلـل
Luigi الــنـفــــــســي لـــــــــويـجــي بـــــــــالــيـــــــــارانــي
ـــو  Pagliaraniيـــذكـــر أن تـــرجـمـــة روبـيـــرت
كـــــــــــــاريـفــــي  Roberto Carifiلـلأشـعـــــــــــــار
الفــرنــسيــة لــريـلكه، و)نــوافــذ( مـن بيـنهــا، قــد
ــــأمـلات وتحلــيلات مــن طــبــيعــــة قـــــادته إلــــى ت
نفــسـيــة-اجـتـمــاعـيــة. ويــرى أن المقــطع الــذي
يــبــتـــــديء بـ "أيــتهـــــا الــنـــــافـــــذة، يــــــا مقــيـــــاس
الانتـظــار.. الـخ" يتــضمـن انفـصــالاً وانجــذابــاً،
حــــريــــةً وقــــدراً، وتــــوجــــد فــيه )فـكــــرة( المــــرآة
أيــضـــاً...". ويـتــســـاءل فـيـمـــا إذا كــــان مقــطع
)النـوافـذ( الـذي يقــول فيه الـشـاعـر: "الـصحن
العـمـــودي الـــذي نــــأكل فــيه.." يـتــضـمـن فـــألاً
بـالمـوت، ثمّ يـحيلنـا إلـى قـصيـدته )الـوردة(. وفي
إشــارة إلــى اللغــة الفــرنــسـيــة الـتـي يكـتـب بهــا
ريلكه، يستعير من مقالة كاريفي المعنونة )لغة
الملاك( أن )اللغة الأخرى كـما ارادها ريلكه هي
"طاعةٌ فاعلـةٌ"(. ويتابِع استشهـاده بالعودة إلى
)رسائل إلى شـاعرٍ شابّ( التي يذكر ريلكه فيها
أن العمل الفـني ينبـثق من الضـرورة: "الطـاعة
إذن تــطـلع مـن حــاجـــة داخلـيــة حـيـث لا شـيء
يجـيء من الخارج وحيـث تنتمي إليـنا من زمن
بعيـد" مُحيِْلاً إلـى تسُـاعيـة من قصـائد ديـونو.
ــد به بقـلم ويـضـيف كــاريفـي نفـسـه الُمــسْتـَـشْهَ
المحلل الإيـطــالـي أن الـطفــولــة، حــسـب ريلـكه،
تقع في البهجـة التي نجـد فيـها ملجـأً يحميـنا
ل بالـنسـبة لـريلـكه الفصل ظاهـرياًُ والـذي يمثّـِ
الأكثــر هــزالاً في الــوجــود، أو بــالأحــرى مثـلمــا
كــتــب ريـلـكـه في مـقـــطـع شـعــــــري ســنــــــة 1920
Lass dir, dass kindheit"" :بـعــنــــــــوان
ففـي الــطفل نجــد عــدم العـصـمــة في الــوجــود

المنتهية إلى الوسواس وعرفان الجميل.
ــــانه ويقـــول المحـلل إن الــطفـــولـــة والمــــوت يهـمّ
شخصياً، وينقل عن الكاتب أن الطفولةَ والموتَ
يـشتـركــان كلاهمـا بــامتلاك حـميـميـة ووقـائيـة
الداخلـي، هذه الحـميميـة التي تلـتقي في عمل
ريلكه مع مهمة الشعـر ذاتها: تنطوي الطفولة
مـطلقــاً علــى كل أشكـال الـتهـديـد مـن العــالم،
والــطـفل يـــسلـّـم نفـــسهَ إلـــى تجـــربـــة الخـــوف
نفـسهـا. هــذا الشـِركْ المـسمـّى حـميمـاً هـو كليـّة

الضعف المخلوط مع كلية القوة.
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هي في النتيجة عين الشاعر.
نوافذ أم نافذة واحدة؟

إذا مـا مـنح ريلـكه عنـوان )الـشبـابـيك( للـنص،
فـإن نـصه لم يـكن يخــاطب إلا )نـافـذة واحـدة(
في الحقيـقة، وذلك مـن أجل المزيـد من الحـنان
والحــرارة والحـمـيـمـيــة الـتـي تـبــوح بهــا كلـمــة
النـافذة بالمفرد. لكن كـذلك لكي ينقل النافذة،
بـالحمـيميـة تلـك، من سيـاق العـنصـر الجـامـد،
Le Vivant: )ّالآلــــة، إلــــى مــصــــاف )الحــي
العـين الحيـّـة الكـبيـرة. وبــالمقــابل كـان الــسيـّاب
يُعالج منـذ البدء نـافذةً واحـدةً وحيدةً لـوفيقة
ولـيس نـوافـذَ عـدّة لهـا. يتكـرر فعل الأنـسنـة في

جميع مقاطع قصيدة ريلكه بإلحاح:
" •تقتــرحين علـي، أيتهــا النـافـذة الغــربيـة،

الإنتظار"

" •ألـيست هـندستـنا، أيتـها النـافذة مـشكلة
جد بسيطة" 

" •أنـتِ، أيــتهــا الـنــافــذة مـن يــوشـك علــى
تأبيد"... المرأة التي نحب

 " •أيـتهــا الـنــوافــذ اللــواتـي نـبحـث عـنهـنَّ
دائماً"

يـبــدو الــشــاعــر وكـــأنه يـتـكلـم عـن امــرأة، عـن
مـحبــوبــة غيــر متــوقَّعــة، عن غــريبــة في نهــايــة
المـطــاف. وبعــد أن ظلّ يــسعــى لإقـنــاعـنــا بــأنه
ـــة مقـــاطع كـثـيـــرة، يـتـكلـم عـن الـنـــوافـــذ طــيل
سيكـشف لنـا في نهـايـات القـصيـدة بــأنه يتـكلم
في الحقيـقة عـن امرأة حـبيبـة كان يـراقبهـا من
بعــد وهي تـطـل عبـر نـافــذتهــا. لقـد كـان يمـزج
بــدهــاء بـين الـنــافــذة الـتـي تـصـيــر لــوحــدهــا
مــوضــوعــاً أصـليــاً لمقــاطع القـصيــدة الـطــويلــة
الأولـى وبين )الحيِّ(  Le Vivantكاشفـاً عن

قصيدة حب من طراز رفيع.
في فكــرة )الغــريـب( يقع مفـصل أســاسـي لهــذه
القـصـيــدة وربمــا يـقع معـنــاهـــا كله. الـنــافــذة
رديف للغـرابـة. والنـافــذة عين الكـائن الغـريب:
ـــافـــذة. الــشـــاعـــر الـــذي تــتحـــول عـيــنه إلـــى ن
والــشــاعــر هــو ذاك المـــزيج كـله مـن العـنــاصــر
الـــرائـيـــة والمـــرئـيـــة، المـهجـــوســـة مـن الــــداخل
والمــراقَبـَـة بــألم وجــذل من الخــارج التـي تقــدّم
حــولهـا قـصيــدة ريلـكه مثـالاً بـاهـراً، وتـتمحـور
حــوله في بـنــاء مـُحْكـَمٍ. ســوف يلـتقــى المفــصل
الموصـوف هنا من قصـيدة ريلكه أوسع لقاء مع
قصـيدة الشاعر العراقي بـدر شاكر السياب كما

سنرى.
كـان ريـلكه يــود أن يقـودنــا، عبــر فكـرة بــسيـطـة
وسهلــة ظــاهــريــاً، إلــى المـنــاخ الــروحـي الــذي
تقترحه علينـا )هيئة( النافذة، نـاظرين عبرها
أو متطلعين إلـيها أو معتبـرينها أكـثر من شكل

هندسي بل شيئاً مؤنسناً.
يــسعــى ريلـكه لقــودنــا إلــى مــزاج شـبــاكـي كـمــا

يقول في المقطع  XIIمن القصيدة :
"إنني بمزاج نافذيٍّ هذا اليوم"

Ce jour je suis d’humeur
fenestrière

علـينــا التــوقف أمــام الـصفــة )نــافــذيّ(  –من
النــافــذة- غيــر الـســائــدة في اللغــة الفــرنــسيــة،
وكـنـت أحــســبهـــا اخـتـــراعـــاً مـن طـــرف ريلـكه.
لكنني أحـسبه كان يفكـر بالكلمـة الألمانيـة، كما
أشـار عليَّ صـديقـي الشـاعـر والـروائي مـاتيـاس
بــرومــيللا،  Stimmungالـتـي تعـنـي جــواً أو

مناخاً روحياً.
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لصـالـح المتعـدّد: الـواقف في الـشبــاك والمتـطلِّع
عبره والناظر إليه من بعيد.

من حيـنها سيرى الـشاعر إلـى )الامتداد( وإلى
الأفق وهو يـراقب الشـبابـيك: مصـدر الدلالات

هذه المرة ومصدر الشعرية.
هل هـنــاك مجــازفــة غـيــر محــســوبــة العــواقـب
بالقول إن النظر الأفقي هو الذي يحكم غالباً

الشعراء القادمين من جنوب العالم؟
عنـد الـشعـراء الإسبـان والأمـريكـان اللاتيـنيين
فإن المـفردتين )شـرفة( و)نـافذة( تـشكلان جزءاً
حـيــويــاً مـن عــوالمهـم وعـنـصــراً جــوهــريــاً مـن
قـامــوسهم الـشعـري. هـاتــان المفـردتــان تغـدوان
مـــرادفـــاً لـنــشــــاط شعـــريٍّ مـُنـْتــبهٍٍ، إلــــى أبعـــد
الحـدود، للعـالم الخـارجيّ، إلـى سحـر البـرانيّ،
إلـى أثرٍ ملـموسٍ يمكـن أن يُوْقـِظ دلالةً شـاملةً
تـطـــوي الكــونَ بــرمُـّته، بــالـضـبـط مـثل مــرآة
الـشـاعـر المــستـوحـِدةَ الـتي تـطـوي الــسمـاوات

العريضة.
الأثـــــر الملــمــــوس الــــواقـف في الفــضــــاء، الأثــــر
الفـيـــزيقـي الـــذي يقــود إلــى نــص خفـي، كــان
شـاخصـاً بـالنـسبـة لـلشعـراء العـرب الجــاهليين
في منظر )الأطلال(. الطلل هو أثر بيّنٌ، مرئيٌّ
ومحــســوسٌ كــان يـعلــن معـنــى الحـب المــمحــو

والضائع بالكامل تقريباً.
إن طللاً في عرف شـاعر جاهلي، مثلمـا الشرفة
لــدى شــاعــر إسبــاني، هــو آبــدة شــاخـصــة لـكي
تحتـضـن الغــائـب اللامــرئي. إنـه ينـطــوى علــى
معنـى غامض ومنـسرب غير أن لـديه في الوقت
ذاته القــدرة ذاته علــى أن يقـول مـعنــى مُعـمِّمـاً

للدلالات، مثل أي طلل أو شرفة.
الذهـاب من المحـسوس إلـى غيـر المحسـوس هي

وظيفة شعرية عن جدارة.
شباك ريلكه ينُجـز هذه الوظيفـة : فهو معطى
مــادي ذو دلالــة، معـطــى يــشـيــر لـنــا أن نـتـتـبع
الغائب عبره، ونقتنص المعنى الشامل المعمَّم.

لنُعد قراءة بعض المقاطع من القصيدة:
"أيتها النافذة، يا مقياس الإنتظار

الممتليء مرات 
بتدفق الحياة وهي لا تطيق صبراً

)رغبة( بحياة أخرى
هي أنت من يفصل ويجذب

وأنتِ تتحوَّلين، مرآة، مثل البحر
نتأمل فيها بغتة أشكالنا

وهي تخلط عبر )المرآة( ما تراه فيها"
يــوحي ريـلكه في مـجمـل النـص بــأنه يـتعــاطــى
مع نـافذة مخصوصة في عمـارة محدّدة مألوفة
له، غيــر أنه يتـكلمّ في جـوهـر الأمــر عن نـافـذةٍ
مطلقةٍ، عن )نوع(  genreالنافذة إذا جاز لنا
التعـبير، عن هذا المنَْفذَ الذي نُطلُّ خلاله على
العـــالـم أو الـــذي يـُـطـِلُّ العـــالـُـم خلالـه علـيـنـــا
ويفـــاجـئـنـــا بــضـــوئه الـبـــاهـــر، ودائـمـــا حــسـب
وضعـيـتـنــا الجــســديــة، بل الــروحـيــة ورؤيـتـنــا
ــــالـــسلـب أم الــثقــــافـيــــة والمعــــرفـيــــة لـلعــــالـم ب

بالإيجاب.
أن نبُصـر من بعيـد بالـنافـذة، يصيـر، في جميع
مقـاطع القصـيدة مـناسـبة شـعريـة لاستحـثاث
شيـئين: اسـتنـطــاق مــا هــو )خلـف النــافــذة( أو
اكتـشــاف العــالم الخــارجـي بيـنمــا نكــون نـحن

مؤطرين بها.
علــى المــسـتــوى الــبلاسـتــيكـي فــإن الـــداخل –
الخــارج هـي مـن طـيـنـــة لعـبــة الــضــوء- الــظل
نفــسهــا في فـن الــرسـم، ودائـمــا بــالمقــارنــة مع

وضعيتنا بصفتنا مشاهِديِن.
الــوضـعيــة كــذلـك ليــست شــأنــاً حيــاديــا؛ً لأنهــا
تنُـظِّم بـشكل خــاص الطـريقـة الـتي نـنظـر بهـا
وتٌحــددّ مجـال الـرؤيـة، فــإن وجهـة الأثـر الـذي
نـراه ونحن في الظل لـيست وجهـته بينمـا نحن

في الضوء.
ثـمة لهذا الـسبب حوارٌ بين الـرائيّ والمرئيّ، بين
الـذات والمـوضـوع. حـوارٌ مـثقَلٌ بــالمعـانـي الأكثـر

أهمية وتناقضاً والتباساً.
علــى أن النــافــذة التـي هي تمــوضعٌ إزاء مــرئي
مـن المــرئـيـــات يمكـنهــا هـي نفــسهــا أن تـصـيــر

موضوعاً يَرَى. لنقرأ الآن ما يلي:
" أيتوجب علي، أيتها النافذة، أن أقبل دعوتكِ،

أم أدافع عن نفسي يانافذة ؟ مَنْ أنتظر ؟"
"المتأخر للغاية والمبكر للغاية

هو ما تقررينه من أشكالكِ
و>ما <تلبسينه أيتها الستارة

>هو <فستان الفراغ !"
ها هـنا ثمـة أنسْنَـَةٌ للنـافذة. إنهـا تتكلم بلـسان
الــشــاعــر ونـيــابــة عـنـه. للحــائـطِ إذنْ عـينٌ هـي
النافذةُ مثلمـا للشاعرِ عينـان يرى بهما. ومثل
العـين الآدميــة، تخُفـي النـافــذة العــالم طـاويـة

إياه ومنطوية على أسرارها الثمينة. النافذة 

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شـعـــــــــريّـــــــــة الـــتـــنـــــــــافـــــــــذ
مقاربة بين )شبابيك( ريلكه و)شبُّاك

نازك الملائكة

فدوى طوقان


